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كتب

طريق خارج الصحراء .. استراتيجية امريكا الكبرى

أن القـاعــدة لن تهـاجم إســرائيل. وربمـا يـدل
المـرء على أن الـتفجيرات في المعـابد اليـهودية
في جـربة )جزيـرة في خليج قابـس بتونس-م(
واسطنبـول وضد الأهداف اليهـودية في الدار
البيضـاء والتي قتل فـيها العـديد مـن الناس
كــانت ضـد الـســاميــة وليـست ضـد إســرائيل.
لـكن الـهجمـات في تـشـريـن الثــاني عـام 2002
في كيـنيـا كــانت تــستهـدف بـالأخـص سيـاحـاً
إسـرائيليـين. وقد قـتل 13 شخصـاً من بـينهم
3 اســـرائلـيـين بمـنـتجع في فـنــدق ولا نـنــســى
الصواريخ التي أطلقت بصورة متزامنة على
طـــائـــرة إســـرائـيلـيـــة تحـمل 261 راكـبـــاً علـــى
مـتــنهــــا، كــــانـت هــــذه الحــــوادث هـي "نجــــاح"
القــــاعــــدة المـثـيــــر مـنــــذ هجـمــــات الـبــــرجـين
الـتــــوأمـين. وقــــد يـبــــدو ذلـك مــثل الــتقــــاط
القـمل وبـــالأخــص لأن بـــولاك ،بـــرغــم ذلك،
يقف إلـى جــانب أولـئك الــذين يـعتقـدون أن
هـم أمـيـــركـــا هــــو إحلال الـــسلام بـين العـــرب
وإسـرائيل أو في الأقل التـظاهـر بأنهـا تحاول

ذلك.
إن ما هو مـزعج في رؤية بولاك افتقـارها إلى
الــــوضــــوح ، وهـي تمــثل تمــــامــــاً رؤيــــة زمـلائه
اللـيـبـــرالـيـين مـن أصحـــاب نـــزعـــة الـتــــدخل
والـذين من المحتمل أن يـصبحوا في الـسلطة
قـريبـاً. ألا يمكـننـا أن نعتــرف فقط بـأن دعم
أميـركا لإسـرائيل هو مـرهق استراتـيجياً وأن
الـــــــدافع مـــن ورائه هــــــو عـــــــاطفــــــة جـــمهــــــور
النـاخبين المحلـيين بدلاً مـن  الجيوبـوليتيك
ذي الكلفة الباردة ؟ ألا يمكـننا أن نرى إغراء
الـتـــــدخل في أمــــاكـن مــثل الـــشــــرق الأوســط
يـتــصــــاعــــد كـثـيــــراً "لأنهـم" ضـعفــــاء ولأنـنــــا
"نحن" عـادلــون ونبـلاء؟ مهمـا يـكن الـطـيبـة
التي تكنهـا " جماعـة سياسـة" أميركـا للشرق
الأوســـط فـــــــإن مــــــــزج الانغــمـــــــاس الأعــمـــــــى
لإســـرائيـل والازدراء لبـقيـــة المنـطقــة إضــافــة
إلــى النــزوع للأحلام الــولـسـنيــة )نــسبــة إلــى
ولسون1856-1924 الرئيس الأميركي الثامن
والعــــشـــــريــن-م( حـــــول الأهــــــداف القــــــابلـــــة
للـتحقـيق تـــوحي بـــأننـــا سنـبقـــى في البــريــة

بعضاً من الزمن القادم.

وأشعل فـتيـل الثــورة الأميــركيــة وكــان مـصــدر
الـهام للكثـير من النـشطاء والقـادة المصلحين
مثل غـانـدي ورمـزاً لـلتمـرد ضـد المــؤسسـة-م (
لـم يـتــم القــضــــاء علــيهــــا بــــالـبــــروزاك ) دواء
مضاد لـلاكتئاب-م(. وبـالطريقـة نفسهـا يعزو
الأحـــاسـيــس إلـــى الفـئـــات الـــواسعـــة لـــسكـــان
الـشـرق الأوسـط وهي خـاليـة مـن أي سيـاق أو
تفــسيــر. إنـهم " الــسكــان الغـــاضبــون" الـــذين
يعـــــانـــــون مــن " إحــبـــــاط الــنقـــص" و الحقـــــد
المــرضي علـى الحـالـة الــراهنــة".ونحن نــسمع
بــصــــورة مـتـكــــررة عـن " غــضــب العـــــرب علــــى
إســرائـيل" و "حقــد العــرب علــى إســرائـيل". لا
يــــوجــــد مـكــــان فــيه إشــــارة إلــــى أن مــثل هــــذه
المـــــواقـف لهــــــا علاقــــــة محــتــملــــــة مع حـــــالـــــة
الـفلـــســطـيـنـيـين الــتعـــســــة وكـــــرب الهــــزيمــــة
العــــسـكـــــريـــــة أو ذل الحــيـــــاة تحــت الاحـــتلال

الإسرائيلي.
في الـــواقع إن جل الـتــشـــويهـــات الملحــوظــة في
الكـتـــاب تـنـبع مـن نـــزعـــة بـــولاك في حـمـــايـــة
إسـرائيل أو الـدفـاع عنهـا. فهـو يضع تـأكيـدات
لامعقــولــة مـثل :" إن دعـم أميــركــا لإســرائـيل
علـى مـدى الــسنـوات كـان عـنصـراً حــاسمـاً في
الفـــوز بـتحــــالف العـــرب وضـمـــانهـم". ويقـــدم
بــدائل كــاذبــة ومـضللــة ويعـلن مـثلاً بــأنه " لا
يـوجـد سـبب مـطلـق للاعتقـاد بـأن إنهـاء دعم
أميركا لإسرائيل سوف يزيل خطر المتعصبين
الإسلاميين من أن يتسلمـوا السلطة ويوقفوا
تصـديــر النـفط. وكـيف يكــون تقــديم المعـونـة
لإســرائيـل ،وليـس فقـط للعـرب، مـشـروطـاً أو
يهـدف إلـى تـخفيـف مثل هـذه المخـاطـر بـدلاً
مـن القــضــــاء علـيهـــا؟ ويـبـــذل بــــولاك جهـــداً
بهلـوانياً فـريداً لـلبرهنـة على أن كـره اسرائيل
لـيس هـو العـامل المحفـز الـرئـيس الـذي يقف
وراء الجهـاد المـسلح ويكـرر هــذا التــأكيــد أكثـر
من أربع مـرات ضمن فقـرتين. ألم ينـزعج من
خـــطــــــابــــــات أســــــامــــــة بــن لادن إلــــــى الـــــشعــب
الأمـــريكـي إذ قــال بــأن مــا جـعله يـتحــول مـن
حـــــالــم إلـــــى نـــــاشـــط قــــــاتل كـــــانــت القــنــــــابل

الإسرائيلية على بيروت عام 1982؟
ويكـرر بولاك بـصورة مخـادعة الأسطـورة على

عنها؟
ويظـهر بولاك أيـضاً فهمـاً مزعزعـاً للتاريخ.
نحـن نعلـم بــأن الإمـبــراطــوريــة العـثـمــانـيــة
تـدهورت وسقـطت ولكن بقـاءها لمـدة خمـسة
قــرون، ونـصف هــذه المــدة كــدولــة عــظمــى في
أوروبا والبحر المتوسط والشرق الأوسط، لم
يجعل العـثمانيـين "فاشلين". وفي مكـان آخر
يخبـرنا بحكمـة بأنه " على مـدى الزمن فأن
ركــــود الاقـتــصــــاديــــات العــــربـيــــة خلـق فقــــراً
كبيـراً". وكأنه لم يـكن هناك عـرب فقراء من
قبل، وكـأنه لـم يكن واحــداً من أكثـر الأمثلـة
الحديـثة تـرويعاً في الإفقـار الجمـاهيـري هو
الحــصـــــار علـــــى العـــــراق في عهـــــد كلـيـنـتــــون
والــــذي حــطـم طــبقــتهــــا الــــوســطـــــى ووضع

الأساس لفوضى ما بعد الحرب. 
وتـتحمل أمـيركـا الخطـأ قليلاً بـصورة عـامة
،حــــســب وصف بــــــولاك، مقـــــارنـــــة بــــــالعـــــرب
الحـزينين الـذي يجب أن نسـاعدهـم على أن
يكـونـوا مـثلنـا. قـيل لنــا مثلاً بـأن الـولايـات
المتحـدة أصبحت مـتورطـة بصـورة كريـهة في
الحــــرب العـــراقـيـــة الإيـــرانـيـــة الـــرهـيـبـــة في
الـثمانينيات حين أقدمت بنبل على تسجيل
سفـنهــا بــاسـم بلــد آخــر لـكي تحــافـظ علــى
اسـتمـرار تـدفـق النفـط. لا ذكــر هنـا لـتبـادل
الـتهـــانـي بـين دونـــالـــد رامـــسفـيلـــد و صـــدام
حسـين و تجهيـزه بـالاسـتخبـارات عن طـريق
الأقـمـــار الـصـنـــاعـيـــة و مقـــايـضـــة الأسلحـــة
الأمـريـكيـة إلـى إيـران بـالـرهــائن  –كل ذلك

ساعد على إطالة المذبحة.
يبــدو أن بــولاك غيــر مــدرك بـصــورة غــريبــة
لـلقــــــوى المحفــــــزة للــتــــــاريخ. والـــــدلــيل هـــــو
السـذاجـة الـواضحـة في هـذه العبـارة " إن مـا
يـفجـــر الـثـــورات والحــــروب الأهلـيـــة وبـــاقـي
الاضـــطـــــرابـــــات الــــــداخلــيـــــة هـــي العــــــوامل
السيكـولوجية وبالأخـص الإحساس باليأس
الـشـديــد". فحفلـة شـاي بـوسـطن" )إضـراب
سكان المـستعمـرات الأمريكيـة ضد الحكـومة
البــريـطــانيــة عــام 1733 والـتي حـطمــوا فـيه
صـنـــاديق الــشـــاي الـتـــابعـــة لــشـــركـــة الهـنـــد
الـشـــرقيـــة البــريـطـــانيــة  في خلـيج بــوســطن

يقـتـــرح زيـــادة الـــدعـم العـــسكــــري للأنــظـمـــة
الــصــــديقــــة. ويقـــول إن هــــذا يمكـن أن يخـلق
نــــــوعــــــاً مـــن المقــــــود الــــــذهــبــي الـــــــذي يجـعل

الحكومات أكثر إذعاناً للرغبات الأمريكية.
ولـكن بالتـأكيد إن المـرء لا يستـطيع أن يداري
القـــــول بلـهفـــــة بـــــأن الـــشـيء الأخـيـــــر الـــــذي
ســتـجلـــبه الــبــنـــــادق الـكــثــيـــــرة هــــــو الإصلاح
السيـاسي. وبـالتـأكيـد إن هؤلاء العـرب ليـسوا
أغـبيــاءً بحـيث لا يــستـطـيعــون تفــسيــر هــذه
المــادة المكتـوبــة. ويقتـرح في مكـان آخـر معـونـة
محـددة إلى مصـر لرفع قـانون الطـوارئ سيئ
الـسمعــة في البلـد. وربمـا هـو غيـر مـدرك بـأن
الكـونغـرس حــاول من قـبل أن يحـدد شـروطـاً
للــمعــــونــــة مقــــابـل الإصلاح أو أن المــصــــريـين
الذيـن أصبحوا مـاهرين في مـراوغة الـنصائح
الغـربيـة المـتعبـة، قـد نقحـوا سـابقـاً دستـورهم
لكي يـدمجــوا قيـودهـم " الطـارئـة" بـالقـانـون
العادي. ويتـولد لدى المرء الانطباع بأنه حين
تــسـتخـــدم إدارة ديمقــراطـيــة بــولاك لـيجــرب
إستــراتيجـيته الـكبـرى فـأنه ربمـا يـؤول حـالاً
إلى قـذف " السباغيتي علـى الحائط" ليرى "
إن كـــان يلـتــصق" كـمـــا يقـــول مـــوظف حـــزيـن
لـــــدى بــــــوش واصفـــــاً مـــــسعــــــى الفــــــريق ذاك

لإصلاح الشرق الأوسط.
وســـوى بـــرنـــامج نــشـــر الإصلاح ، وهـــو هـــدف
الكـتاب الرئـيسي ، فإن بـولاك كتوم عـلى نحو
مـــذهل بــشـــأن القـضــايــا الحــالـيـــة الملحــة أي
كــيف نخـــرج مـن العـــراق ومـــاذا نـفعل لإيـــران
)علــى الــرغـم مـن أنه كــان يـبـــدو ،في المقــالات
الافـتتـاحيـة، قلقـا بـشـأن الانـسحـاب الـسـريع
مـن العــراق(. في الــواقع إنـه ببـســاطــة يـــرسم
مخـطـطــا لاخـتيـــارات سيـــاسيــة معــروفـــة من
دون حكـم عابـر. ومن المحـزن إن هزال الأفـكار
في هذا الكتاب السميك ليس عيبه الوحيد.

يـــطـلق بــــــولاك إنــــــذارات عــــــالــيــــــة مـــثلاً عــن
المعــدلات العــاليــة للـنمـو الـسكــاني والـتمـدن
والبـطـالـة في الـشـرق الأوسـط. وفي الحـقيقـة
إن هـذه اتجـاهـات قـديمـة منـذ عقـود. ويخفق
في مـلاحظـة أن معـدلات الـنمـو الـسكــاني قـد
انـخفـــضــت في الــــســنـــــوات الأخــيــــــرة. وبعـــض
الدارسين يـؤكدون أيضـاً بأن هـذا الوجه من "
التحـول الـديمـوغـرافي" ،والــذي يحتـوي علـى
نـسبـة عـاليـة نـسـبيـاً مـن النـاس ذوي الأعمـار
العـاملـة )الـتي تتـراوح من 4618 –  سنـة-م(
نــسبـة إلـى الأحــداث أو كبـار الــسن ، يـجب أن
يعجل من النمـو الاقتصادي للمنـطقة تماماً
كـما حـدث في أميـركا في أواخـر القـرن التـاسع

عشر وشرق آسيا مؤخراً.
إن بـــولاك يــــرتكـب أخـطــــاءً علـــى الـــرغـم مـن
عـمله الـطــويل في دهــاليــز الـسلـطــة وكتــابـته
نحـو  سبـعين صفحـة من الهـوامـش، ويفتقـر
إلـى الحـميـميــة الأصيلـة مع مـوضــوعه. ومن
غير الـصحيح ،كمـا يؤكـد هو، بـأن التعليم في
إمـارات الخليج خاص علـى نطاق واسع. ومن
غـير الـصحيح أيـضاً بـأن الاستثـمار الأجـنبي
الـــوحيــد في الـبلــدان العـــربيــة يــذهـب عمـليــاً
نحــــــو ضخ المـــــزيـــــد مــن الــنفـــط: فــــــالأملاك
الـثــابـتــة والــسـيــاحــة والمـصــارف والاتـصــالات
وحتـى الـصنـاعـة الـثقيلـة تغــري المسـتثمـرين

أيضاً.
ـــــــــــــأن " وتـعـــــمـــــيـــــمـه قـــــــــــــديم حـــــين يـعـلـــــن ب
الـبيروقراطيـات العربية تخلق تـأخيراً طويلاً
لقـوانـين الكمـارك والفحـوصــات أو التفـتيـش
وبقية الإجـراءات الروتينيـة ". حاول أن تخبر
بــذلك شـركـة "عــالم مــوانئ دبـي" وهي شـركـة
تديـر 45 محطة فـرعية للحـاويات في 29 بلداً
أو مشغلي منشآت الشحن العملاقة المتقدمة
تـكنــولــوجيــاً في مـصــر والمغــرب والـتي وضـعت
لـتهـيمـن علــى تجــارة الـبحـــر المتــوســط. ومن
المضلـل أيضاً الـتأكيـد بأن " الأنـظمة العـربية
تـدعـم ضمـنيـاً أو بـصــورة معـلنــة سلـسلــة من
الجمـاعـات الإرهــابيـة". بـربك مـا الحكـومـات
العـربيـة الـتي يعـنيهـا وأي جمـاعــات يتحـدث
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تأليف: كينيث م . بولاك
ترجمة: نجاح الجبيلي

عــــرض لـكـتــــاب " طــــريق خــــارج الــصحــــراء-
إسـتــــراتــيجـيــــة كـبــــرى لأمـيــــركــــا في الـــشــــرق

الأوسط" لكينيث م . بولاك
عـنــد قــراءة هـــذا الكـتــاب الـضخـم الـطـمــوح
لكـينـيث م. بـولاك ، مـديــر البحـوث في مـركـز
سابـان لسياسـة الشرق الأوسط الـتابع لمعهد
بـــروكـنغـــز، فـمـن الــصعـب أن لا نـتـمـنـــى مـن
"جـمـــاعـــة سـيـــاســـة واشـنـطـن" ، كـمـــا يــشـيـــر
إلـيهم، أن يدركـوا بأنهـم هم المشكلـة.وسيكون
أمـراً جـميلاً لـو أن بـولاك نفـسه ، مـثلاً، فكـّر
بــصــــورة أكـثـــــر واقعـيــــة قــبل أن يـبــــرهـن، في
بحـوثه الـدراسيـة وكتـابه المقـروء علـى نطـاق
واسع الصـادر عـام 2002 بعنـوان :" العـاصفـة
المنـذرة"، علـى أن أمـريكـا لـيس لـديهـا "خيـار"
ســــوى غـــــزو العــــراق. وهــــذا الحـكــم الهـــــزيل
المـزعـوم الـذي جـاء علـى لـســان محلل سـابق
مــــن الـ CIAومـــــــــــوظـف رســــمــــي في عـهـــــــــــد
كلـينتـون وليبـرالي كمـا يصف نفـسه، زاد من

خطورة الصيحات الحادة الداعية للحرب.
ومــر وقت طـويل إلــى أن اعتـرف بـولاك بـأنه
كان علـى خطأ بشأن العـراق. يحتوي كتاب "
طــــريق خــــارج الــصحــــراء" علــــى اعـتــــرافــــات
أخـــرى بـــالخـطـــأ.ويـتــــأمل في نقـطـــة واحـــدة
قـائلاً:" كــان هنـاك القـليل جـداً مـن الأسئلـة
المــــوجهــــة لـــسـكــــان المـنــطقــــة أنفـــسهـم عـمــــا
يفكــرون به ومـاذا يـريــدون". ومع ذلك يقـدم
الـكـتــــاب دلـيـلاً ضعــيفــــاً في مـتــــابعـتـه لهــــذه
النصيحة. وبينمـا تلقت الإدارة التي خدمها
تـوبيخاً خـفيفاً فهـو يدعـو السـنوات الثـماني
اللاحقـة لـسيـاسـة بــوش: " متـغطـرسـة علـى

نحو مروعّ وجاهلة ومتهورة".
والعديد من أحكام بـولاك تبدو مشابهة لمثل
هذا النقد لإدارة بـوش. ولأن أغلب العالم ما
بعــــــد الحــــــرب الــبــــــاردة قــــــد اســـتقــــــر وتمــت
دمقــرطـته وازدهــر فـمن الـصحـيح احـتمــالاً
الإيحاء ، كمـا يفعل هو، بأن أمـيركا يجب أن
تلزم نفسها بمسـاعدة الشرق الأوسط، الذي
تعـمـه الفــــوضـــــى، علـــــى العــــودة إلــــى وضـعه

الاعتيادي.
واقـتــراحه لـ"إسـتــراتـيجـيــة كـبــرى" لـتحقـيق
هـــذا، أي جهـــد طــــويل علـــى مـــدى الأجـيـــال
قـــوي وقـيـــاسـي مــشـــابه لالـتـــزام أمـيـــركـــا مع
أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، هو اقتراح
طمــوح لـكنـه غيــر منـطـقي بــالنـظــر لتــزايــد
الاعتماد على نفط الشرق الأوسط. وبولاك
علـى حق حين يقـول بـأن العـنف والاستبـداد
غير متأصلين في الإسلام وحين يستنتج بأن
تهـــديـــد الإرهــــاب الإسلامـي مـبـــالـغ به.وهـــو
أيـــضــــــــاً علــــــــى حق حـــين يقـــــــول بـــــــأن عـــــــدم
الاسـتقــرار الــداخـلي لــدول الـشــرق الأوسـط
هـــــو مــن المحــتــمل جـــــداً أن يـكـــــون تهـــــديـــــداً
اسـتـــراتـيجـيـــاً وهـــذا الخـطـــر لـن يمـــر حـتـــى
يـنـجحــــوا في بـنــــاء مــــدارس أفــضـل وتهـيـئــــة
فرص عمل للشباب وعـدالة اجتماعية أوسع
وحكــومــة شــاملــة عــرضــة للـمحـــاسبــة. وهــو
علـــى حق أيـضـــاَ في وصف أنـظـمـــة المـنــطقـــة
الحالـية كونها مـرعبة على نحـو فريد وحتى
في اعتـرافه بـأن جـورج بـوش أظهـر حـدة غيـر
عــاديــة حـين دعــا إلـــى تجفـيف مــسـتـنقعــات

الأصولية عن طريق نشر الإصلاح.
ويقل الجـــدل حـين يحـــاول بـــولاك أن يقـــدم
الـنـصـيحــة لمـــا يمكـن أن تقـــوم به أمـيــركــا في
علاج مشكلات الـشرق الأوسـط. والكثيـر من
معالجاته المقترحة تتكون من خطط وجيزة
غـامضـة ومـواعـظ سيـاسيـة.وعلـى مـدى 500
صفحة تقـريباً فـإن القليـل جداً منهـا يصف
الإجـــراءات الملـمــوســـة لكـيفـيـــة تحقـيق مـثل
هــــذه الأمــــور مــثل نـــشــــر الــــديمقــــراطـيــــة أو
الارتقــاء بــالـتعلـيم في مــواجهـــة الحكــومــات
الــتــي تــــشـكـك بــــــالإصلاح والـــــشعـــــوب الــتــي
تــشـكك بــأمـيــركــا. ومـن بـين الأمــور الأخــرى

في عام 2002 التقيت
بأحد الأشخاص

البارعين بشؤون
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بأنهم هم المشكلة".

، فهـي تحـب وتحـمـي عــائلـتهــا ، ولكـنهــا
تــأسف لعـدم تمـكنهــا من مـواصلــة فنهـا
بـشكل دائم ، كمـا انها لـيست في مـستوى
اعلــى مـن الغـيـــرة قلقــة تــرغـب الـبقــاء
لــوحــدهــا ، وبهــذا الــشـكل فــان حـيــاتهــا
لاتخــتلف كـثـيــراً عـن حـيـــاتك وحـيــاتـي
ولكـنهــا عــرفـت الاحــزان ففـي ربـيع عــام
1988 تــوفي ابـنهــا جيــو وهــو في الثــانيــة
والعــشــريـن مـن عـمــره في حــادث قــارب ،
ومــن اجـل احــيــــــــاء ذكــــــــراه ، تــكــتــب في
المقـــدمـــة عــن علاقــتهــــا به وكـيـف انهـــا
عندما بلغت الخمسين ، ونجحت في سد

الثغرة بينها وبين ابنها. 
ولكن مـاذا عن زوجهـا ؟ ان افراد العـائلة
لايلتقـون به كثيـراً في زحمـة العمـل لقد
بـــدأ معـــاً وعلـيهـمــا الاسـتـمـــرار في ذلك
تــتحـــدث عـنـه خلال وجـــوده في الـبـيـت ،
عــنــــدمـــــا يفـــضل ان يــــسحــن الجــــوز او
عــنــــدمــــا تـكــــون في الخــــارج والجــمهــــور
يحـتــشــد مـن حــولـه، انه لايـبــالــي بفـن
الينـور عنـدمـا تحـدثه ولـكنه يتـأثـر جـداً
لمـــا يـــراه ، انه يـنــتعــش بفـــاصل فـنـي لا
علاقـــة له بـــالفــيلـم الـــذي يعـمـل علـــى
انهــائه ، وهــو يهـتـم بــأمــاكـن الـتـصــويــر
حـيث يـنتـقل مع مــراحل تـصــويــر فيـلم
معـين ، وهـي تـــرافـقه انـــذاك الـــى شقـــة

صغيرة قريبة من المكان. 
كــوبــولا وزوجتـه ينـتقلان بــاسـتمــرار من
مكـان الـى اخـر مـؤقت وهـو أمـر يـريحهـا
مـن مهـمــة شــراء وامـتـلاك الكـثـيــر مـن
الحـــاجـيـــات ، ولـكــنهـــا مع ذلـك تحــسـن
احـيانـاً برغـبة لـشراء بعـض الحاجـيات ،
ان انتـاج مزرعتهمـا غدا مربـحاً ، وهناك
سلــسلــة مـن )محلات صـغيــرة لـهمــا( في
عـدد مـن الفنـادق بـدأت في التـسعيـنيـات
وتقــوم الـينــور بـشــراء بعـض الحــاجيــات
من الحـي الصـيني في سـان فـرانـسيـسكـو

لتبيعه في )محلاتها(. 
وحــــــســب دورهـــــــــا في تــــــسـجــيـل بـعــــض
مناسـبات العائلة ، في افـلام وثائقية فان
الـيـنــور ســافــرت الــى طــوكـيــو لـتـصــويــر
صــوفـيــا ، ابـنـتهــا الــصغــرى )المخــرجــة
الـشـهيــرة( من خـلال قيــامهــا بــاخــراج ،

مفقود في الترجمة. 
الكـتــاب ممــتع ويـتــيح لـلقــارئ فــر صــة
لـلاطلاع علــى حـيــاة مخــرج قــديــر مـثل
كوبولا ، وعائلـة فنية، تبدوعـالمية ولكنها
مع ذلك امـريـكيـة جـداً ، والـكتـاب اشـبه

ما يكون بفيلم.
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كابولا. 
وفي الـكــتــــــاب وعــبـــــــر ملاحــظـــــــاتهــــــا او
يــوميـاتهـا نجـد تلـميحـات حـول شـوقهـا
الــى اكتـشــاف نفـسهــا كــامــرأة وأفكــارهــا
حول ذلك. وتكتب في تلك الايـام عندما
كــان يفــوز رجل بــاوسكــار ، فــان اوسكــاراً
مصغراً كان يمنح لزوجته كي ترتديه في
سلـسلـة حـول رقـبتهــا ، وفي فقـرة اخـرى
تقول الينور انهـا موزعة بين عدة  دوافع
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انهــا تمـنـح القــارئ شـيـئــاً مـن الــسـيــرة
ـــيـــــــــــة كـــمـــــــــــا يـــتـلاءم ذلــك مـع الـــــــــــذات
مـوضوعـاتها ، لقـد نشـأت في كوخ صـغير
في كالـيفورنيـا ، من قبل أم يـائسة كـئيبة
تـــــرملــت عــنــــدمــــا اصــبحــت الــيــنــــور في

العاشرة من عمرها. 
في عـــام 1963 بعــد ان عـملـت مــســاعــدة
مخـــرج في شـــركـــة انـتـــاج ايـــرلـنـــديـــة ،
تـــزوجـت مـن المخـــرج فـــرانــسـيــس فـــورد
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الــظلام" كــان كــوبــولا مــراقـبــاً وامــا هـي
فقــد تـغيــرت طــريقـتهــا بـشـكل اقل ممــا
يــتــــــوقع المـــــرء، ولـكــن الحــيـــــاة لايمـكــن
الحـديـث عنهـا، بـسهـولـة وتقــول الينـور ،
ان افكــاري تــروح وتجـيء امــامــاً وخلفــاً
وكأن حـياتي مسجلة على شريط فيديو
يـــدور في عـقلـي ويـتــــوقف هـنـــا وهـنـــاك
وملاحـظــاتهــا تبــدأ بــوضع تــاريـخ اليــوم
الــذي تــتحــدث عـنـه ، ولكــنهـــا لاتلـتــزم
بـذلك، فذكـرياتهـا قد تكـون احيـاناً غـير
مرتبة حـسب تواريخ وقوعها انها تفضل
المشاهد القصيرة التي تتحدث فيها عن
شخـصيــات تعــرفـهم، او ذكــريــات تخـطــر

ببالها او شيئاً رأته في ذلك اليوم. 
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ملاحظاتها عن الحياة والزواج. 
في الفـــصل الاول مــن الـكــتــــاب تـــسـجل
الينـور الهزة الارضيـة الابداعيـة الكبرى
في زواجهــا الــذي دام اربعــة عقــود ، فـهي
لـم تــسـجل )وتــطـبـع بعــدئــذ( يــومـيــات
مـشبعـة بالحـيويـة مرحـلة تـصويـر فيلم
"يوم القـيامة الان" فقـط بل انها صورت
بعـــــدســـــة ـ مـللــيــمــتـــــر ـ فـــــريـق العــمل
والعـاملـين في الفلـبين ، كـان الـسـينـاريـو
الـذي كـتبه مــارتن شـين يبــدو بلا نهـايـة
مضافاً الى ذلك الميزانية المتضاعفة مع

الايام. 
في عــام 1991 ، اصـبح مــاصــورته الـيـنــور
المادة الـرئيسـة للفيلم الـوثائـقي. "قلوب
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تأليف: إلينور كوبولا
ترجمة: ابتسام عبد الله 

لقد ارادا مـكانـاً خارج سـان فرانـسيسـكو
الـبــاردة جــداً ، حـيـث بــامكــان ولــديهـمــا
ــاً اللعـب، كـمــا ان فــرانــسـيــس اراد مكــان
لزراعـة الاعناب ، وقـد يستفـيد من ذلك
في صنع بعض الخمـر، وقد دلهمـا خبير
الـعقـــارات الـــى مـنـــزل كـبـيـــر ذي طـــراز
فيكتوري له برج وشجرة  صنوبر ممتازة
، وحقول العنب الممتـدة حوله، تعود الى
حــوالـي قــرن مـن الــزمــن، هكـــذا تكـتـب
الـيـنــور، "كــان اشـبه بمــشهــد سـيـنـمــائـي،

انبهر به" 
في الــكــــتــــــــــــاب الــــــــــــذي اصــــــــــــدرتـه عــــن
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ملاحظات عن الحياة

في اوائل اعوام
السبعينيات وبعد

الحصول على مبلغ
كبير من المال بعد

اطلاق فيلم، الاب
الروحي ، ذهب كل

من المخرج
فرانسيس فورد

كابولا وزوجته إلينور
ـ فنانة ـ خجولة
ظاهرياً ولكنها

لاتريد التقليل من
شأنها ـ للبحث عن

منزل جديد في
وادي نابا ـ 


